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المستخلص 

تقوم فكرة البحث على حل عدد من المشكلات البحثية المتعلقة بموضوع الاستحلال» ومن أهمها: 
Sly‏ مفهوم الاستحلال وإطلاقاته المتعددة في النصوص الشرعية» وتحديد المناط الموحب للكفر الأكبر في 
قضية الاستحلال» وإقامة الأدلة على صحته» ومناقشة الأقوال الخاطئة في تحديده ونقد أدلتها. وتكمن 
أهمية البحث في مسألة التكفير بالاستحلال في خحطورة باب التكفير واحتياحه الشديد إلى الدراسات 
الشرعية المؤصلة» By‏ كثرة الإشكال والغموض في مسألة الاستحلال» وحفاء LUM‏ الموحب للتكفير والردة 
فيهاء وف انتشار تطبيقات معاصرة عديدة منبثقة من الغلط في تحديد المناط الموحب للتكفير في قضية 
الاستحلال. وقد سلكت في معالجة مسائل البحث وفقراته عددًا من المناهج» وهي: منهج الاستقراء» 
والتحليل» والنقد. ومن أهم نتائج البحث: أن لفظ الاستحلال يطلق في النصوص على عددٍ من 
الإطلاقات» وأن التكفير بالاستحلال لا يكون إلا Le‏ في القلبء وأنَّ الأعمال والأقوال لا تكون دالة 
بنفسها على الاستحلال» AS Oly‏ الاستحلال يرحع في حقيقته إلى كفر التكذيب. 

الكلمات المفتاحية: التكفير- الاستحلال- الاعتقادي- القلبي- العملي. 
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Abstract 


The research idea is based on solving a number of research problems 
١ 


related to the topic of Istihlal From the most important problems: 
Explaining the concept of Istihalal and its different names in Islamic 
textsAnd determining the determinant cause of disbelief (al kofr al akbar) in 
the issue of IstihallAnd establishing the evidence of its authenticity and 
discuss the various faulty alternative viewpoints in identifying it and 
criticizing its evidence.The importance of this study:The importance of 


research on the issue of takfir‘ ? for committing Istihlal lies on Danger of the 
issue of takfir and its strong need for authentic Sharia studies 
And much obscurity and confusion overshadows the topic of Istihlal And 
the Invisibility of the determinant cause of takfir and apostasw While 
committing Istihlal.And there is an ever-growing spread of faulty 
contemporary opinions pertaining to this topic, that stem out of their error in 
identifying the determinant cause that renders the act of Istihlal constitutes 
major disbelief and apostasy .The methodology employed in this article :In 
this study, I employed a variety of research methodologies by adopting 
inductive, analytical, and critical approaches .The most important learnings: 
The most important learnings of this study are that Istihlal, as a term, is 
used in a variety of ways or meanings in Shariah.Takfir for the act of Istihlal 
can only be done if it is proven that the individual believes in the Istihlal in 
his heart, and that mere actions and speech on their own do not suffice in 
determining that Istihlal has truly taken placeAnd that The disbelief of 
Istihlal Is due in fact to denial disbelief (Kufr at-Takdhib) 

Keywords: 

Takfir - Istihlal — Belief — faith — heart — Practical — excommunicating — 
permissible - forbidden 


(i.e. deeming something to be permissible, while Islam judges it to be forbidden) c`) 


(i.e. excommunicating one from Islam) ¢) 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 

المقدمة 

Looe!‏ لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. أمّا rey‏ 

Ob‏ من أهم القضايا الشرعية التي تحتاج إلى تأصيل وتقعيد: مسائل التكفير والردة» 
لعظيم ما يترتب عليها من آثار في الحياة وبعد الممات. 

ومسائل التكفير والردة تتطلب التأصيل والتقعيد من جهتين: 

الأولى: تحديد حنس المكفرات» وضبط المناطات الموحبة للتكفير والردة في الأفعال 
والأقوال. 

والثانية: تحديد ضوابط تكفير المعين» وشروط إنزال حكم الكفر والردة به. 

ومن أهم القضايا التي تندرج ضمن الجهة الأولى -تحديد جنس المكفرات- قضية 
الاستحلال المكفر» فهذه القضية من القضايا التي كثر الخلاف فيهاء وتحدد لما تطبيقات 
متعددة كانت مثار جدل وخصام بين كثير من المشتغلين بالبحث العقدي» فكان هذا 
البحث إسهامًا في معالحة هذه القضية المهمة. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 

بمكن تحديد أهمية البحث في مسألة التكفير بالاستحلال في الأمور التالية: 
الأمر الأول: حطورة باب التكفير واحتياحه الشديد إلى الدراسات الشرعية المؤصلة. 
الأمر الثاني: كثرة الإشكال والغموض في مسألة الاستحلال» وخفاء المناط الموحب للتكفير 

والردة فيها. 
الأمر الثالث: انتشار تطبيقات معاصرة عديدة منبثقة من الغلط في تحديد المناط الموحب 
للتكفير في قضية الاستحلال. 

الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة سابقة تناولت مسألة التكفير بالاستحلال ببحثِ مفرد, Lely‏ 
تذكر هذه المسألة في الغالب ضمن أبحاث أخرى. 
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ومن تلك الأبحاث كتاب: "نواقض الإيمان الاعتقادية" للدكتور محمد الوهيي» فقد 
ناقش قضية الاستحلال ضمن مناقشته لكفر الجحود والتكذيب» ولم يفرده بمبحثٍ خاص. 

وهو أيضًا لم يستوعب مناقشة كل القضايا التي تحرر مفهوم المناط المكفر في 
الاستحلال وتضبط حدوده» فضلا عن أنه لم يستوعب الأدلة المتعلقة هذه القضية. 

هيكل البحث: 

قام هيكل البحث على: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 

أمَا المقدمة فقد بينت فيها فكرة البحث Sla,‏ وأهمية دراسته» وذكرت ما يتعلق 
Aad) ool wh‏ 

وأما التمهيد, فقد بينت فيه مفهوم الاستحلال» وحقيقته الشرعية» وإطلاقاته في 
النصوص» وتحديد أنواعه. 

وأما المبحث الأول» فقد حصصته بالاستحلال الموحب للكفر الأكبر» Oleg‏ 
مناطه» وإقامة الأدلة على ذلك. 

bly‏ المبحث الثاني» فقد خصصته لنقد القول ob‏ الاستحلال المكفر يمكن أن 
يكون بالفعل الظاهر. 

وأما الخاتمة» فقد ذكرت فيها pal‏ النتائج والتوصيات. 
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التمهيد :مفهوم الاستحلال وأنواعه 

معنى الاستحلال في اللغة: 

الاستحلال: مصدر استحل يستحل استحلالاء أي: جعله حلالاء أو حكم عليه 
بذلك وأزال عنه المنع» يقول ابن سيده (ت: [aton‏ 5م '"استحل الشيء: اتخذه 
of ale of Ae‏ ولا 

وقد أرحع ابن فارس (ت: [AKA‏ ٤٠٠٠م)‏ مادة حل إلى الفتح والفك» ومنه: 
حل العقد إذا فكه» ويقول: "الحلال: ضد الحرام» وهو من الأصل الذي ذكرناه» كأنه من 
حللت ce et‏ إذا أبحته وأوسعته لأمر Ma‏ 

حقيقة الاستحلال في الشريعة: 

استعمل لفظ "الاستحلال" في النصوص الشرعية وغيرها في سياقين: 

الأول: في سياق التسليم بالمباح وتحقيقه» كما في حديث المقدام بن معدي كرب» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو 
متکئ على أريكته, فيقول: بيننا وبینکم OLS‏ الله فما وجدنا فيه Ye‏ استحللناه» 
وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه؟! Oly‏ ما حرم رسول الله كما حرم CA‏ وكما في قوله 
صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهنّ بكلمة call‏ ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه». 


C)‏ ابن سيده» أبو الحسن» علي بن pele‏ المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» BV EYN Vb‏ ۲۰۰۰م)» ج۲» ص78 0. 

CD‏ ابن فارس» أبو الحسين» أحمد بن فارس» معجم مقاييس TAU)‏ تحقيق: عبد السلام هارون» (دمشقء دار الفكر» د. 
rag cb‏ ١ه-‏ 19174م)) ete‏ ص .7١‏ 

0 أخرجه الترمذي» أبواب العلم» باب ما تمى عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم» رقم (5575)» 
وصححه GUY‏ وغيره. 


O YIA) أخرحه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم‎ É) 
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والثاني: في سياق عدم الامتناع عن الحرم» ومقتضى النصوص الشرعية أن 
الاستحلال المتعلق بالحرام ينقسم إلى نوعين مختلفين في الحقيقة والحكم: 

النوع الأول: الاستحلال العملي» والمراد به: الاسترسال في فعل الحرم» واستمرائه» 
والتساهل فيه والانغماس فيه حتى يبدو كأنه مباح. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»”'؛ فمن 
gla!‏ التي قيلت في هذا الحديث: إن أولئك الأقوام يستمرئون تلك المحرمات ويستخفون 
بفعلهاء ويستغرقون فيها حتى تغدو WIG‏ مباحة» وقد حمل الزركشي (ت: [aVat‏ 
۲م الحديث على كثرة al‏ وفشوه» وذكر ابن العربي (ت: EA Jator‏ ١١م)‏ هذا 
المعنى احتمالا في المقصود من الحديث» فقال: "قوله: "يستحلون": يحتمل أن يكون المعنى: 
Opti‏ ذلك Ve‏ ول of‏ يكز ذلك Fle‏ على igh Slag‏ سوسا فق 
شريها كالاسترسال في الحلال"» ويقول العثيمين (ت: ce :م۲٠١١ LV EY)‏ 
"يستحلون" أي: يفعلوتها فعل المستحل لما بذون مبالاة". 

ويدل الحديث على أن أولئك الأقوام ليسوا كفارًا؛ OF‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
نسبهم Torea‏ ذلك على dh‏ من أمة الإحابة» ولو كانوا كفارًا -أعني: من أمة 


at )(‏ البخاري» OLS‏ الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير ا مه» رقم (COA)‏ 

© انظر: ابن الدماميني» بدر الدين» محمد بن أبي بكر مصابيح الجامع, تحقيق: نور الدين طالب» (سوريا: دار النوادر» 
طا Ae eY aA aTe‏ ص NAN‏ 

() ابن Cae‏ أبو الفضل» أحمد بن علي» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» قام بإخراجه: محب الدين الخطيب» 
(بیروت» دار المعرفة» د. طء ۱۳۷۹ ۵= 985١م)‏ ج١٠2 Looga‏ 

als تحقيق: صبحي بن محمد رمضان»‎ cal yo ابن عثيمين» محمد بن صالح» فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ É) 
وانظر: ابن‎ . ٤۷۲ص‎ Ve (۲ ٠.٠.٦ اھ-‎ ٤۲۷ إسراء بشت عرفة بيومي » (المكتبة الإسلامية للشو والتوزيع» طا‎ 
CVV ص۰‎ chee (Yee) avery Vb عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع, (دار ابن الجوزي»‎ 


وج ۱۲» ص۰٣۲‏ . 
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الدعوة- لما نسبهم إليه» ثم إن أمة الدعوة تستبيح تلك الأمور دائمًا في كل وقت وزمن» فلا 
مع OY aan) SU‏ 

ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه حين قال لمروان: "أحللت بيع الربا؟ فقال 
مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك» وقد نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الطعام حتى يُستوق. قال: فخطب مروان الناس» فنهى عن Naa‏ 

ومعنى قوله: "أحللت" أي: sl oS‏ عنه وتعاملت معه كأنه حلال! وليس 
المقصود أنه GAS‏ بحكم الله واعتقد أنه حلال. 

النوع الثاني: الاستحلال القلبي: والمراد به: اعتقاد إباحة المحرمات التي نصّت 
الشريعة على تحرمهاء والمستحل: هو الشخص الذي يعتقد في A‏ من الحرمات المنصوص 
عليها بأنه حلال أو مباح. 

وهذا يدل على OF‏ الاستحلال متعلق بالحرمات التي دون ASI‏ وليس بالأعمال 
المكفرة بنفسها. 

Gy‏ بيان حقيقة الاستحلال القلبي يقول ابن تيمية )12 8 ١الاه/ ATYA‏ "من 
gas LAL‏ كاف ew ela:‏ لد otal‏ قن pet‏ عار MNS‏ 
لو استحلها بغير فعل» والاستحلال: اعتقاد GF‏ الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله 
ON ga‏ 


() عبد الله الجديع» أضواء على حديث افتراق الأمة» (مؤسسة الريان للطباعة والنشرء (eY V Vb‏ ص٤٤‏ . 

(') أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم (VEYA)‏ 

© انظر: الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح الموطأء تحقيق: ab‏ عبد Bye‏ سعد (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 
EY antye vb‏ جل ص٣٣٤‏ . 

() ابن تيمية» تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق: محمد عبد الله 
عمر الحلواني» ومحمد كبير أحمد شودري» (بيروت» دار ابن حزم» LAYA Te (VAAN AV ٤۱۷ CVS‏ 
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ويقول ee‏ المعبى السابق: "الكفر إذا كان هو الاستحلال» EP‏ معناه: اعتقاد Of‏ 
السب حلال» فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال: كقر» ولا ريب أن مَن اعتقد في 
امحرمات المعلوم تحرعها أنما حلال: كي ". 

ويقول ابن القيم (ت: fave)‏ ١٠٠٠م):‏ 'المستحل للشيء: هو الذي يفعله 
معتقدًا Cale‏ ويقول الشاطبي (ت: ۷۹۰ه/ RAA‏ "لفظ الاستحلال إنما يستعمل 
-في الأصل- فيمن اعتقد الشيء حلا" . 


.5 ص77‎ Tg المرجع نفسه»‎ C) 

C)‏ ابن القيم» شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء BEL‏ اللهفان في مصايد الشيطان, تحقيق: محمد عزير 
خمسء (مكة المكرمة» دار dle‏ الفوائد» ANETY Vb‏ ۲۰۱۱م) جا YEW‏ 

)1( الشاطبي» أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى» الاعتصام» تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير وآخحرين» (المملكة العربية 
السعودية» دار ابن الجوزي» VL‏ 5175 1ه- Ye EYA‏ ص57 5. 
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المبحث الأول 
الاستحلال الموجب للكفر Pii‏ 

الذي تدل عليه جملة من النصوص الشرعية ومن مقالات كثير من العلماء: أن 
الاستحلال لا يكون كفرًا أكبر إلا بشرطين: الأول: أن يكون بالقلب» والثاني: أن يكون 
متعلمًا بأمر معلوم وروده في النصوص الشرعية cabal‏ أو ما في حکمه» أو oma yl a‏ 
عليه. 

وبناء على هذاء يكون الاستحلال من جنس المكفرات القلبية» ويأحذ حكمها 
ويعامل معاملتهاء وليس من جنس المكفرات العملية الظاهرة. 

ويظهر مفهوم الاستحلال المكفر وتنكشف حقيقته من خلال تقريرات العلماء الذين 
نصوا على التكفير به وذكروا بعض تطبيقاته» كما في قول ابن قدامة (ت: [aiye‏ 
ام "من اعتقد fe‏ شيء أجمع على تحريمه. وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت 
الشبهة فيه للنصوص الواردة cad‏ كلحم الخنزير» والزق» وأشباه هذا مما لا حلاف فيه: 
لد 

ويقول العمراني (ت: av VT [mood‏ "فمّن استحل شرها بعد ذلك فهو كافر» 
وعليه يتأول قوله صلى الله عليه وسلم: «شارب الخمر كعابد وثن» يعني: إذا اعتقد 
إباحتها"» وقد تضمن كلام العمرانى (ت: /ههه/ (PANAIT‏ تفسير معنى الاستحلال 
المكفر» وهو الاستحلال الراجع إلى عمل القلب. 

ومن خلال هذا التعريف ينكشف ob‏ الاستحلال المكمّر المتعلق با محرمات له محددان 
أسامتيان: 
C)‏ ابن قدامة» موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن tat‏ المغني, تحقيق: عبد الله التركي» (عالم الكتب» TL‏ 

. ۲۷٣ص‎ NYG )م۱۹۹٩7‎ -ها١‎ ۷ 


)© العمراني» أبو الحسين» GF‏ بن أبي الخير» البيان في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» (oder)‏ دار 
المنهاج» aN ۱ Vb‏ ۲۰۰۰م) ج۲ ۱» OVA‏ 


oli 


الأول: الاعتقاد القلبي. 

والغاني: تعلقه با رمات المنصوص عليها بالقطع في الشريعة الإسلامية وا مجمع عليها. 

فإذا لم يتوفر هذان المحددان فإن حقيقة الاستحلال المكفر لا تثبت» OB‏ لم يكن ثمة 
اعتقاد قلبي» فلا تبت حقيقة الاستحلال» Oly‏ كان ثمة اعتقاد قلبي» ولكنه ليس متعلمًا بأمر 
حرم منصوص عليه في الشريعة» وإنما تعلق بأمور اجتهادية ظنية فلا تثبت حقيقة الاستحلال 
المكفر. 

وقد تتابعت مقالات الفقهاء على اشتراط المحدد الثاني كثيراء واختلفت عباراتهم في 
التعبير cae‏ فتارة يعبرون بالقطع والتواتر» وتارة يعبرون بالإجماع والظهور. 

أما الحنفية, فقد ذكر ابن عابدين (ت: [BV YOY‏ 885 ١م)‏ أن "استحلال المعصية 
القطعية كفر» لكن في شرح العقائد النسفية: استحلال المعصية كفر إذا ثبت كوا معصية 
بدليل قطعي» وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام op We‏ كان 
حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي AS‏ وإلا فلا OL‏ تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل 
كين 

وأما ASL‏ فقد قال العدوي (ت: 9/١١ه/‏ 17175م): "من استحل شيئًا من 
أنواع الباطل CAT‏ إن كانت الحرمة معلومة الدين ضرورة"» وقال عليش (ت: [ayaa‏ 
(pV AAT‏ في شرحه على مختصر خليل: "لأو) AS‏ (استحل) رما مجمعًا على تحرعه» 
معلومًا من الدين (كالشرب) للخمر والزن والسرقة والقذف والرباء وأنكر حل البيع» وأكل 
الثمار» ووحوب الصلاة والصوم» ولو على ولي مكلف» أو وجود مكة» أو البيت» أو المدينة» 


Ve ۱ه= ۱۹۹۲م)‎ ENY Yb ابن عابدين» محمد أمين بن عمر» حاشية ابن عابدين» (بیروت» دار الفکر»‎ C) 
VAN ص‎ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (بيروت» دار الفكر» د. ط»‎ cal العدوي» أبو الحسن» علي بن‎ ©) 


. ٤۱۹ص‎ cg 45م‎ 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 
أو المسجد الحرام» أو الأقصى» أو استقبال الكعبة» أو صفة الحج أو الصلوات» أو حرفًا من 
القرآن» أو زاده» أو cone‏ أو إعجازه أو الثواب والعقاب". 

ويتناقل المالكية مقولة عن القاضي عياض (ت: 5 4 هه/ 495١١م) cle‏ فيها: "أجمع 
المسلمون على تكفير كل من استحل القتل» أو شرب الخمر» أو شينًا ما حرمه الله تعالى 
بعد علمه بتحريمه". فهذا التقرير ليس فيه اشتراط القطع في الحرم» ولكن الأمثلة التي 
ذكرها القاضي عياض (ت: (el £4 aott‏ تدل على مقصوده وتنبه Ale‏ 

ويقول ابن حويز منداد (ت: ۳۹۰ھ/ 1149م تقريًا): "لو أن أهل بلد اصطلحوا 
على الربا استحلالًا كانوا مرتدين» والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة» وإن لم يكن ذلك 
منهم استحلالا جاز للإمام OM gente‏ وهذا التقرير ظاهر في التفريق بين الاستحلال 
القلبي والاستحلال العملي» Bly‏ الأول منهما موحب للردة دون الثاني. 

وأما الشافعية» فيقول البغوي (ت: ۳۱۷ھ/ BAVA‏ سياق حديثه عن 
المكفرات: "أو استحل شيئًا من حارم الشرع مما احتمعت عليه الأمة: يكفر"”2. ويقول تقي 
الدين الشافعي (ت: ۸۲۹ه/ eN EYT‏ "أو استحل ما هو حرام بالإجماع» أو حرم حلالًا 
بالإجماع» أو اعتقد وحوب ما ليس بواحب: كفرء أو نفى وجوت شيء مجمع عليه علم من 
الدين بالضرورة: كفر» كذا ذكره الرافعي والنووي ... ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو 
الزن أو اللواطء أو أن السلطان يحلل أو يحرم» ككثير من الظلمة يعتقد Sf‏ السلطان إذا 
غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله» أنه يحل له ذلك» ويدخل على الأموال 
C)‏ الشيخ عليش» أبو عبد الله محمد بن أحمد. منح الجليل شرح مختصر خليل» (بيروت» دار الفكر» د. cb‏ 

6 ١ه- (21۹۸۹٩‏ ج۹» ص۲۱۰ . 
C)‏ المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
() القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن, تحقيق: هشام “مير» (عالم الكتب» -a 477 Vb‏ 

. ۳٣ ٤ص‎ he (YN) 


É)‏ البغوي» محيي السنة» الحسين بن مسعود» التهذيب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: Jole‏ أحمد عبد الموحود» وعلي 
محمد معوض» (دار الكتب العلمية» ٤۱۸ Ab‏ ١ه-‏ ۱۹۹۷م) VE‏ ص۲۹۸. 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ( (geld s4e)‏ 
والأبضاع صل اله Oy‏ اا ركذا ن Leal‏ لكين E‏ ما هو احزام 
بالإجاء". 

ونبه فقهاء الشافعية على أن التكفير باستحلال الأمر المختلف فيه خطأء قال 
الإسنوي (ت: ۷۷۲ه/ BAIT:‏ مسألة من صلى بنجس: "ما اقتضاه كلامه من كفر 
من استحل الصلاة بنجس منوع» فإنه ليس eat‏ على تحريمهاء بل ذهب جماعة من العلماء 
إلى الجواز كما ذكره المصنف في مجموعه”". 

وأما الحنابلة» فيدل عليه كلام ابن قدامة الذي سبق نقله. 

وقد نبه عدد من العلماء إلى أن المناط المؤثر في كون الاستحلال القلبي كفرًا أكبر 
راحع إلى معنى التكذيب لأمر الله ورسوله» By‏ بيان هذا المعنى يقول أبو يعلى الحنبلي (ت: 
oA‏ ه/ ray ern‏ "من اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله أو من رسوله» أو 
أجمع المسلمون على تحرعه فهو كافر؛ كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة والصيام BIg‏ 
وكذلك مَن اعتقد oF‏ شيء حلله الله وأباحه بالنص الصريح؛ أو أباحه رسوله أو المسلمون 
مع العلم بذلك فهو كافر» كمن حرم النكاح والبيع والشراء على الوجه الذي أباحه الله عز 
وحل» والوجه فيه أن في ذلك GIS‏ لله تعالى ولرسوله في حبره» وتكذيبًا للمسلمين في 
خحبرهم» ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين". 

ويقول الصنعاني (ت: AYTA [AV VAY‏ "من استحل Lt‏ أي: اعتقد حله» 
فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي pol‏ أنه cola‏ فقوله بحله رد لكلامه 
C)‏ تقي الدين الحصني» أبو بكر بن محمد, كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, تحقيق: علي عبد الحميد بلط جي» 

l l . ٤۹٩ص‎ Ve (AVANE Ais Vb وهبي 0 (دمشقء دار الخير»‎ ms 
-a ٤١٠١ Vb الشربيني» محمد بن أحمد, مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (دار الكتب العلمية»‎ C) 
. ٤۳۲ص جه‎ (NAAL 

() انظر: ابن قدامة» المغني» ج7١2‏ ص775. 


Vb دار المشرق»‎ ley القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين» المعتمد في أصول الدين» تحقيق: وديع زيدان»‎ É) 
.۲۷۲ YYA 1985م) ص:‎ -ه١‎ 485 
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وتکذیب» وتكذيبه OO US‏ ويقول الرملي (ت: [ayes‏ ٩۹١٠م)‏ في تعليل التكفير 
بالاستحلال لبعض الحرمات المجمع عليها: "أو حلل ne‏ بالإجماع قد علم تحريمه من الدين 
بالضرورة dy‏ يجز حفاؤه عليه كالزق واللواط وشرب الخمر والمكس؛ إذ إنكاره ما ثبت ضرورة 
أنه من دين محمد صلی الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلی الله عليه وسل OM‏ 

كيف نعلم بوقوع الاستحلال المكفر من المعين؟ 

إذا كان الاستحلال من جنس المكفرات القلبية» كالتكذيب والشك والجحود والنفاق 
الأكبر وغيرهاء فإن العلم بتلك المعاني والحكم الحازم بقيامها بالمكلف لا بد فيه من التصريح 
باللسان أو الكتابة WL‏ وما عدا ذلك من الطرق لا يوصل بيقين إلى العلم بما في باطن 
jos‏ 

ومقتضى هذا الأمر: أن الحكم على oiae‏ ما بأنه مستحل لفعل محرم في الشريعة ليس 
له إلا طريقان: G‏ أن يصرح بلسانه» فيذكر عن نفسه بأنه مستحل لما حرم الله» أو يكتب 
بيده ما يدل على ذلك المعنى» d OB‏ يتحقق منه واحد من هذين الطريقين» فإنه لا يصح 
أن يحكم عليه بأنه مستحل للحرام. 

وق بيان هذا المعنى يقول العثيمين: "إذا أقدم شخص على معصية من المعاصي وأصر 
عليهاء فهل بمجرد إصراره يحكم عليه بأنه استحلهاء أو أن الاستحلال عمل قلبي لا يظهر 
إلا أن يتكلم به الإنسان؟ 

الجواب: الثاني هو الحق؛ OY‏ كثيرًا من الناس يصرون على المعاصي ويعتقدون أتما 
حرام» لكن يقولون: عجزنا أن نفتك منهاء وتحده إذا فعل المعصية يستغفر الله منها"7". 


© الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام, (دار الحديث؛» د. cb‏ د. ت) OL Ne‏ 
)© الرملي» محمد بن أبي العباس» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (بیروت» دار الفكر, د. (VAAL -ه١ 5٠.15 cb‏ 


جلاء ص5 5١‏ . 
0 ابن عثيمين» محمد بن صال» التعليق على صحيح مسلم., (السعودية» دار الرشد, Ab‏ ه57 ١ه- (AVE VE‏ ج 
ص٣۲۷‏ . 
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وهذا التقرير يقوم على fel‏ كلي» حاصله: أن دلالة الفعل على ما في القلب ليست 
دلالة قطعية في كل أحوالحاء بل الأصل فيها الدلالة الظنية إلا في OVE‏ نادرة تكون دلالته 
دلالة قطعية أو مقاربة له. 

الأدلة الشرعية على أن الاستحلال المكفر لا يكون إلا بما يقوم بالقلب: 

يدل على أن العلم بالاستحلال القلبي لا يكون بمجرد الفعل الظاهر أمور 
متعددة, منها: 

الأمر الأول: الموقف من تارك أركان الإسلام: 

فمن المعلوم أن العلماء احتلفوا في حكم تارك الركاة والصيام والحج على قولين في كل 
واحد منها؛ فمنهم من يحكم بكفر تاركهاء ومنهم من لا يحكم عليه OSM‏ 

وحلافهم إنما هو في الترك الكلي» بحيث إن المكلف يبقى حياته كلها لا Se‏ ولا 
يصوم ولا cet‏ وذكر عدد من العلماء موضع الخلاف» فنصوا على أنه فيمن عزم على ألا 
يفعل تلك الأمور كل حياته» يقول محد الدين ابن تيمية في بيان هذا المعنى: "ومن ترك تماوتًا 
فرض الصلاة أو الرّكاة أو الصوم أو الحج Ob‏ عزم ألا يفعله Mai‏ أو أخره إلى عام يغلب 
على ظنه موته قبله» استتيب ULI‏ فإن أصر قتل Me‏ وعنه OMT‏ ويقول المرداوي 
(ت: ٤۸۰ [AAAS‏ ١م):‏ "قوله: (وإن ترك شيئًا من العبادات الخمس تماونًا: لم CAR‏ 
يعني: إذا عزم على ألا يفعله أبدًا: استتيب وحوبًا كالمرتد» فإن أصر: لم يكفرء ويقتل 
dów‏ جزم به في الوحيز» وقدمه في المحرر وغيره» وصححه في النظم وغيره. وعنه: يكفر إلا 


)© ابن قدامة» المغني» TOV GS OTe‏ وج٤»‏ ص4» وابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» (المدينة النبوية» مجمع الملك فهد, د. VE )م١995 -ه١ 5١5 cb‏ ص5 75. 
)© جحد الدين ابن تيمية» عبد السلام بن عبد cal‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد, (الرياض» مكتبة 


المعارف» (VAA E al 505 Yb‏ ج7ء ص1517. 
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cat‏ لا يكفر بتأخيره OYE‏ ويقول ابن القيم في بيان محل البحث: "إنما صورة المسألة 
أن يعزم على ترك الحج» ويقول: هو واحب علي ولا أحج df‏ فهذا موضوع OMAN‏ 

فالعلماء إذن يبحثون في مسألة من عزم على ألا يصلي ولا يصوم ولا Val Se‏ كل 
حياته» وهذه الصورة من أشد صور الإصرار على الذنوب والمعاصي» ومع ذلك فلم يجعلوا 
العمل الظاهر -الذي هو الترك الكلي المتضمن لعزم العبد على ترك تلك المباني على الأبد- 
Wo‏ على الاستحلال القلي» Lf‏ غير المكفرين فظاهر موقفهم في الدلالة» وأما المكفرون فلم 
يجعل أحد منهم ذلك العزم دليلا مستقلا دالا على قوله» إلا ما ثقل عن بعضهم كاين 
ad Le he deal Seng cual‏ 

الأمر الثاني: الموقف من المُصر على الذنوب: 

أجمع أهل السّنة والجماعة على OF‏ الإصرار على الكبيرة ليس HAT‏ وتقرير هذا المعنى 
شائع في كتب العقائد والفقه والتفسير وغيرهاء ويقول البغوي: "اتفق أهل السنة على أن 
المؤمن لا يخرج عن OLY‏ بارتكاب شيء من الكبائر» إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل ek‏ 
منها فمات قبل التوبة» لا يخلد في النار كما cle‏ به الحديث؛ بل هو إلى Òf ca‏ شاء Lic‏ 
عنه» oly‏ شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدحله O'ua abl‏ ويقول أبو الحسن الأشعري 
(ت: ATT Jarre‏ "ندين بألا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله 


C)‏ المرداوي» علاء الدين» أبو الحسن, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلوء (القاهرة» هجر للطباعة والنشر» IAA saito Vb‏ ج٠٠‏ 
ص۳۲۷ . 

C)‏ ابن القيم» شمس الدين» محمد بن أبي بكر» كتاب الصلاة» تحقيق: عدنان بن صفاخان البخاري» (جدة, مجمع الفقه 
الإسلامي» Vb‏ د. ت) ص٠٤‏ . 

ale (>‏ بيانه في المبحث الثاني . 

É)‏ البغوي» حيي السنة» الحسين بن مسعود» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناءوط» ومحمد زهير الشاويش» (دمشق» 
بيروت» المكتب الإسلامي» ٤۰۳ Yb‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م) Ve‏ ص7١٠١.‏ 
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كالزق والسرقة وشرب الخمر» كما دانث بذلك الخوارج وزعمت أنهم OM Dg AIS‏ ويقول 
الشربيني (ت: ۹۷۷ه/ ١۷١‏ ١م):‏ "الكبيرة لا تصير بالمواظبة ONS‏ 

وقد عرف كثيرٌ من العلماء الإصرار al‏ المواظبة على الذنب» واستدامة فعله» والثبات 
cade‏ والعزم على فعله مع عدم التوبة والاستغفار منه» فقد ذكر إماعيل بن سعيد الشالنجي 
(ت: ٤٤ Jarre‏ ۸م): "أنه سأل أحمد بن حنبل عن patli‏ على الكبائر يطلبها بجهده إلا 
أنه لم يترك الصلاة والرّكاة والصوم» هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء 
مثل قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» من يخرج من 
oly!‏ ويقع في "OLY‏ فكلام الإمام أحمد يدل على أن العازم على الكبائر والطالب 
لما والحريص عليها Fat‏ وله حكم أصحاب الكبائر. 

ويقول العز ابن عبد السلام (ت: SANTA [atte‏ حد الإصرار: "إذا تكررت 
منه الصغيرة تكررًا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة OMS,‏ ويقول ابن 
الملك الحنفي 55٠ Jarot sey‏ ١م):‏ "الإصرار: الثبات والدوام على المعصية؛ يعني: من 
عمل معصية ثم استغفر فندم على ذلك خرج عن كونه Oat‏ ونقله عنه المظهري الحنفي 
(ت: ه٠١١١ه/‏ ١٠18م)‏ بنصه حيث يقول: "الإصرار: الثبات والدوام على المعصية؛ 


C)‏ أبو الحسن الأشعري» علي بن إسماعيلء BUY‏ عن Spel‏ الديانة» تحقيق: د. فوقية حسين get‏ (القاهرة» دار 
الأنصارء -a YAY ol b‏ ۱۹۷۷م) ص١7.‏ 

YEG Cg الشربيني» مغني المحتاج»‎ C) 

() ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» أحكام cole!‏ تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» (مؤسة الريان للنشر والتوزيع» 
al ٤۲۳ b‏ ۲۰۰۲م) OV Ge‏ 

É)‏ عز الدين» أبو محمدء عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في إصلاح ca‏ تحقيق: ab‏ عبد الرءوف سعدء 
(القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» د. VEG Ag )م١1991 -ه١ 4١5 eb‏ 

() ابن الملك» محمد بن عز الدين عبد اللطيف» شرح مصابيح السنةء تحقيق: ab‏ مختصة بإشراف نور الدين طالب» 


(الكويت» إدارة الثقافة الإسلامية» HAV 477 Vb‏ ۲۰۱۲م) .١ ٤٤ص NE‏ 


OVA 


التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 


يعني: من عمل معصية ثم استغفر وندم على ذلك خرج عن كونه مُصِرًا على المعصية؛ OY‏ 
pall‏ هو الذي d‏ يستغفر ولم يندم على OM LGA‏ 
ag‏ عدد من العلماء على أن التوبة والندم تنفي الإصرار على الذنب ولو استمر 


العبد في فعله له؛ يقول ابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ھ/ 307 ١م)‏ في تفسير قوله تعالى: Sob‏ يروا 
Go &‏ وَهُمَ GAG‏ [آل عمران: [ro‏ "أي: تابوا من ذنويهم» ورحعوا إلى الله عن 
قريب» dy‏ يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
Ole‏ وقرر قبله ابن جرير (ت: ١٠١8ه/‏ ۹۲۳م) المعنى نفسه فقال: "وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب عندنا قول من قال: الإصرار: الإقامة على الذنب عامدًاء أو ترك التوبة 
Ss‏ 

Jay‏ على أن الإصرار يقتضي العزم على الذنب والثبات عليه وعدم التوبة 
والاستغفار منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 
سبعين OB ye‏ 

فحاصل التقرير السابق أن مفهوم الإصرار له محددان أساسيان: الأول: المداومة على 
فعل الحرم» والثاني: العزم عليه وعدم التوبة والاستغفار منه» فمن لم يداوم على الفعل فليس 


مصرًاء ومن لم يعزم عليه ويتب ويستغفر منه فليس مُصرًا. 


C)‏ المظهري الحنفي» الحسين بن حمود» المفاتيح شرح المصابيح» تحقيق: بحنة مختصة بإشراف نور الدين طالب» 
(الكويت» إدارة الثقافة الإسلامية» دار النوادر» Hal ٤۳۳ Vb‏ ۲۰۱۲م) Vee he‏ 

(YAAA -ه1١‎ 47٠ CVS ch ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة؛ (دار‎ C) 
. ۱۲٣۹ص‎ Ye 

C)‏ الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» (دار هجرء 
ay ery cv‏ ۲۰۰۱م) Voge le‏ 

Ó‏ أخرحه الترمذي» أبواب الدعوات» رقم (TOA)‏ وأبو داود» باب تفريع أبواب الوتر» باب في الاستغفار» رقم 
)£ )1.0( واللفظ cal‏ وقد احتلف العلماء في ثبوته» وحسن إسناده ابن كثير في تفسيره (۲/ OA Yo‏ 


01 


فمع أن الإصرار في الشريعة يتضمن الثبات على الذنب والعزم على فعله إلى LW‏ 
فلم يُجْعل ذلك lo‏ على تكذيب العبد gil‏ صلى الله عليه وسلم» وبرهانًا على استحلاله 
el foal‏ 
الأمر الثالث: عدم التكفير بالقتل والاقتتال: 
من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن قتل المسلم والاقتتال معه ليس فعلا موجبًا 
للكفر الأكبر المخرج من AN‏ ويدل على هذا أدلة عديدة منها: قوله تعالى: Syl GES p‏ 
موا كيب lg ead Ke‏ تل A at 33 BAG NG cl al A‏ من 
al‏ سىء Eb‏ بالْمَعَرُوفٍ bye Pall ii;‏ [البقرة: «LY VA‏ وقوله تعالى: « OCHRE ol‏ 
ت Dg Wes Ach Leal casi‏ بت AGES INS ae GaSe)‏ 
ممه وإ Gals Jad ees bse od‏ إن etal] 4 Gude‏ 4[ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما ie‏ والمقتول في النار». 
فقلت -القائل هو أبو بكرة رضي الله عنه-: يا رسول cal‏ هذا القاتل» فما بال المقتول؟! 
قال: «إنه کان حريصًا على قتل صاحبه» ۹ 
ويدحل في هذا الدليل إجماع الصحابة على عدم تكفير من قاتلهم من المرتدين على 
منع دفع الركاة» فالصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا هذا الصنف» ولم يجعلوا 
قتالهم على منع الرّكاة دليلا على الاستحلال؛ ots‏ نص على ذلك: الإمام الشافعي (ت: 
(PAY. /ه٠ ٤‏ حيث يقول: fal”‏ الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان: 
منهم قوم كفروا بعد الإسلام» مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحايهم» ومنهم قوم تمسكوا 
بالإسلام ومنعوا الصدقات"» ثم أشار إلى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مجمعين 


١‏ املك 


PN) [الحجرات: 8[ رقم‎ GLA ST سامون‎ E # باب‎ okey! البخاري» كتاب‎ eal )'( 


ov: 


التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 
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على أن الصنف الثاني ليسوا GUS‏ حيث يقول بعد أن ذكر حوارهما: "معرفتهما معًا بأن من 
قاتلوا من هو على التمسسك ONLY‏ 

ومن قرر هذا القول: الخطابي (ت: ۳۸۸ھ/ (PAAA‏ حيث يقول: "الذين يلزمهم 
اسم الردة من العرب كانوا صنفين: صنقًا منهم ارتدّ عن الدين» ونابذ الملة» وعاودوا ASN‏ 
وهم الذين عناهم gel‏ هريرة بقوله: «وكفر من AS‏ من العرب»» وهم أصحاب مسيلمة 
الكذاب» ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وصنقًا آخر: هم 
الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» وهؤلاء على الحقيقة أهل OO" gas‏ 

ومن المعلوم أن القتل والاقتتال من أظهر الأحوال الظاهرة الدالة على الإصرار على 
الفعل» والإقبال cade‏ والعزم على فعله» والقصد إليه» والتمسك به» والدفاع الشديد عنه» 
فلو كان الفعل الظاهر يمكن أن يدل على الاستحلال القلبي لكان أولى الأفعال الدالة على 
ذلك فعل القتل والاقتتال. 

فإذا لم Lat‏ الشريعة ذلك الفعل القوي في دلالته داب على الاستحلال القلبي» فغيره 


من الأفعال الظاهرة من باب أولى. 


C)‏ الشافعي» محمد بن إدريسء الأم» (بيروت» دار dill‏ د. .5١ ٤ص Ag (EAA -ه١41٠١ cb‏ وانظر: تحرير 
موقف الصحابة من المرتدين -ضمن كتاب إضاءات في التحرير العقدي- سلطان العميري» (مركز تفكر» Ab‏ 
م)»› ص: ه6١ TY‏ 

(') الخطابي» أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» تحقيق: د. محمد بن سعد آل copes‏ (جامعة أم القرى» NB‏ 
8 ١ه- AAA‏ جك VENGA‏ 


ov) 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ( (gold ssc)‏ 
المبحث الغاني 
نقد القول بأن الاستحلال المكفر يمكن أن يكون بالفعل الظاهر 

ذهب Sae‏ من الناظرين إلى أن التكفير بالاستحلال يمكن أن يتحقق بالفعل الظاهرء 
فيمكن أن نحكم على مسلم ما بأنه مستحل للحرام المجمع عليه ببعض الأفعال التي تصدر 
منه» ولو لم يصرح بلسانه". واستدلوا على ذلك بعددٍ من الحجج: 

الحجة الأولى: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «لقيت خالي ومعه 
الراية» فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحل تزوج امرأة 


أبيه من بعده: أن أضرب عنقه أو OO Galil‏ 
وحاء في رواية أحرى: Sf‏ البي صلى الله عليه وسلم أمر بأحذ calle‏ حيث قال: 


«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحل تزوج امرأة أبيه من بعده: أن أضرب عنقه 
أو أقتله وآحذ O Gable‏ 


ak. C)‏ الإحالة إلى أقوالحم في أثناء عرض الأدلة. 

C)‏ أخرحه: أحمد في المسند» مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب رقم AAYA‏ والنسائي في سننه» كتاب 
النكاح» نكاح ما نكح الآباءء رقم »)۳۳۳١(‏ والترمذي في جامعه» أبواب الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة أبيه» 
رقم ATIY)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ CV ٤۸‏ وابن حبان في صحيحه» GUS‏ النكاح» باب حرمة 
المناكحة» ذكر الزحر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه» رقم (EVV)‏ والحاكم في 
المستدرك, OLS‏ النکاح» رقم O AN /۲( CCTV)‏ وابن Gl‏ شيبة في المصنف» OLS‏ الحدود» في الرحل يقع 
على ذات حرم منه» رقم (588717؟)» وغيرهم كثير. وانظر: تخريجًا مطولًا له في: إرواء الغليل الألباني -yA [Ay‏ 
(VY‏ وهذا الحديث تعددت طرقه وتنوعت كثيراء ووقع G‏ بعضها اضطراب وتداخل» ولكن مع ذلك صححه عدد 
من العلماء» منهم: ابن حبان والحاكم وابن حزم في المحلى VOY /١١(‏ وقال ابن القيم في حاشيته على مختصر 
أبي داود بعد أن جمع أسانيده: "هذا كله يدل على أن الحديث byte‏ ولا يوحب هذا تركه بوحه ... والحديث له 
طرق حسان يؤيد بعضها بعضًا"» ثم ذكر تلك الطرق» ومن صححه من المعاصرين: الألباني كما في إرواء الغليل 
وغيره. 

(') أخرحه: أحمد في المسند, مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب» رقم CYANO OV)‏ وابن ماحة في السنن» كتاب 


الحدود» باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» رقم (YTA)‏ وصححه الألباني 3 slay)‏ الغليل (۸/ OA‏ 


ovy 


التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 

ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم AS‏ من تزوج امرأة أبيه» وأحذ 
ماله وجعله Ed‏ لبيت مال المسلمين» ولا ASU ale‏ في حقه إلا أن عقده على زوجة أبيه 
يدل على استحلاله لذلك الفعل» وتكذيبه gill‏ صلى الله عليه وسلم. 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل على OF‏ الاستحلال القلبي يمكن أن يُعلم بالفعل 
غير صحيح» فقد اختلف العلماء في تحديد المراد من هذا الحديث. 

فمنهم مَن ذهب إلى أن هذا الحديث لا تعلق له بالاستحلال» وأن الرحل لم يقتل 
ويؤحذ ماله لأنه مستحل» وذكروا أن العقوبة التي فيه خصوصة بالذنب الذي وقع فيه» فهو 
ليس جرد زن وإنما هو زن مركب» فكانت عقوبته عقوبة مختلفة عن عقوبة الزى» By‏ بيان 
هذا المعنى يقول الخطابي: "وزعم بعضهم of‏ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله 
لاستحلال نكاح امرأة أبيه» وكان ذلك مذهب أهل الجاهلية كان الرحل منهم يرى أنه أولى 
بامرأة أبيه من الأحنبي فيرئها كما يرث ماله» وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن Cpl‏ 
فكان هذا جزاؤه القتل لردته. قلت: وهذا تأويل فاسد» ولو حاز أن يتأول ذلك في قتله لجاز 
أن يتأول مثله في رحم من رجمه صلى الله عليه وسلم من الزناة» فيقال: إِنما قتله بالرحم 
لاستحلال الزق» وقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزى» فلا يحب على مَّن زنى الرحم حتى 
يعتقد هذا الرأي» وهذا ما لا حفاء بفساده» Lily‏ أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لزناه 
ولتخحطيه الحرمة في أمه". 

وذهب Sue‏ كبير من العلماء إلى Sf‏ العلة في قتل ذلك الرحل وأحذ ماله إنما هي 
الاستحلال القلبي المكفرء قال عبد الله ابن الإمام dat‏ (ت: ۲۹۰ه/ egy‏ "سألت 


أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رحلا تزوج امرأة أبيه» فأمر النبي صلى الله عليه 


)© الخطابي» أبو سليمان» همد بن محمد معالم السنن» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود» (حلب» المطبعة العلمية» 


Ve (SAVY ه١ Ab‏ ص۲۲۹. 


ovy 


` 


وسلم بقتله وأحذ ماله» قال أبي: نرى -والله أعلم- أن ذلك منه على الاستحلال» فأمر 
بقتله بمنزله وأحذ ما ONS‏ 

وقال الطحاوي (ت: rear Lary)‏ "فلما لم يأمر coll‏ صلى الله عليه وسلم 
الرسول بالرحم» وإنما أمره بالقتل» ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزق» ولكنه لمعنى 
حلاف ذلك؛ وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال» كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية» فصار بذلك مرتدًا» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما 
يفعل AL‏ وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله يقولان في هذا المتزوج إذا كان أتى 
في ذلك على الاستحلال» أنه يقتل ... وف ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عقد GY‏ بردة الراية» وم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر با محاربة» والمبعوث على إقامة 
حد الزن غير مأمور MEL‏ 

والأقرب أن الرحل إنما قتل لأحل الاستحلال القلبي» ولكن ذلك لا يدل على أن 
الفعل الظاهر بمكن أن يدل على ما في القلب من الاستحلال؛ فالحديث لا دلالة فيه على 
ذلك» وغاية ما فيه أنه تضمن إشارة إلى علة قتله» dy‏ يتضمن ما يدل على طريق العلم 
بتلك العلة؛ فالراجح أن مرجع الإعلام عنها هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بطريق 
الوحي عن حال ذلك الرحل»ء فيكون الحكم عليه من حوادث الأعيان التي لا يقاس عليها. 


C)‏ ابن حنبل» أحمد بن حنبل» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله تحقيق: زهير الشاويش» (بيروت» المكتب 
الإسلامي» al 5.0١ Vb‏ ۱۹۸۱م) TOV‏ 

C)‏ الطحاوي» أبو جعفر, أحمد بن محمدء شرح معاني الآثار» تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» (عالم 
الکتب» ط۰۱ ALEVE‏ ٤۱۹۹م)‏ ج۳» ص45 .١‏ وانظر: الطبري» محمد بن جرير» تهذيب الآثار -مسند ابن 
عباس- تحقيق: محمود محمد شاكرء (القاهرة» مطبعة Yb gall‏ د. ت) ج١»‏ ص۷۳ء» والبيهقي» السنن 
الکبری» تحقيق: د. عبد الله بن عبد امحسن الترکي» (مرکز هجرء ANETY Vb‏ ۲۰۱۱م) TG AG‏ 
وابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» Ye‏ ص١4.‏ والجصاص» أحمد بن علي» أحكام القرآن» 
تحقيق: محمد صادق القمحاوي» (بيروت» دار إحياء التراث Ne (AVIA -ه١ 5.8 call‏ ص١‏ 5. 


Ove 


التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 

ونما يدل على ذلك: أن العلماء ناقشوا مسألة العقد على ذات الحرم من النساء» ولم 
يذكر أحد منهم أن 2,8 العقد على ذات الحرم دال على الاستحلال القلبي» Ely‏ كانت 
أقوالحم تدور بين التحريم وما يترتب عليه من الحد ونحوه» يقول ابن قدامة (ت: |٠٠١‏ 
٣۳‏ م): "إن تزوج ذات cae‏ فالنكاح باطل giba Op celal‏ فعليه الحد في قول 
أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق 
وأبو أيوب وابن أبي حيثمة» وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة 
منه» فلم يوحب AL‏ كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها"0". 

ثم قال بعد أن بين أن عليه حدًا: "إذا ثبت هذاء فاحتلف في الحد» فروي عن أحمد: 
أنه يقتل على كل حال» وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي حيثمة» وروى 
belo]‏ بن سعيد عن أحمد» في رحل تزوج امرأة أبيه» أو بذات محرم» فقال: يقتل ويؤحذ 
ماله إلى بيت JU‏ والرواية الثانية: حده حد الزاني. وبه قال الحسن ومالك والشافعي؛ 
LO jy AN py‏ 

والفقهاء الذين قالوا: يقتل ويؤحذ ماله لا يقصدون أنه يقتل على الردة؛ إذ لو كان 
ذلك مقصودهم لوحب سقوط القتل عنه إذا تاب كما هو معلوم في أحكام المرتد» وكذلك 
نصوا على أن عقوبته كعقوبة الواقع في الأنكحة الحرمة"» فدل ذلك على أن حديثهم عن 
حد مخصوص متعلق بقضية خصوصة» هي الزن با محارم» أو العقد على الزواج EF‏ 


C)‏ ابن قدامة, المغني» A Yg‏ ص747. 
() المرجع نفسه» SENS VE‏ 
(') انظر: ابن قدامة» عبد الله بن أحمد, الكافي في فقه الإمام أحمد, (دار الكتب العلمية» ط۱ (AV AAE -ه١ 5١5‏ 
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ثم على التسليم بأتمم قالوا: يقتل على الردة» فإن ذلك القول ظني» وهو من مفردات 
ا Fae‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح أن ad‏ عليه تكفير المعينين من 
المسلمين؛ لأن ما ثبت إسلامه بيقين لا يرفع عنه إلا بيقين» أو ما في حكمه من الظن 
الغالب القوي. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح امرأة الأب موحب للكفر والردة» كما هو 
ظاهر كلام ابن كثير )12 ٤۷۷ھ/‏ ۱۳۷۳م)» حيث يقول: "فمن تعاطاه بعد هذا فقد 
ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله ES‏ لبيت FON‏ ذكر حديث البراء بن عازب. 

ولكن ابن كثير يجعل فعل النكاح نفسه موجبًا للكفر» ولا يجعله دليلًا عملا على 
الاستحلال القلبي» Ob‏ سياق كلامه كان عن شناعة الفعل وضخامة ما يترتب عليه من 
الآثار» ثم قرر ما يراه من حكم» ولم يشر إلى معنى الاستحلال القلبي ألبتة» فهو يجعل نكاح 
زوحة الأب من جنس المكفرات العملية الظاهرة» وليس من حنس المكفرات القلبية. 

والمحصل من الكلام السابق أن القائلين ob‏ الفعل الظاهر يمكن أن يدل على 
الاستحلال القلبي» ليس لهم حجة في النصوص الشرعية ولا في تقريرات العلماء. 

الحجة الثانية: أن العزم على الفعل إلى الأبد يتضمن المعاندة لله وتكذيب حكمه» 
وقي بيان هذه الحجة يقول أحد المعاصرين: إن العاصي إذا انعقد ali"‏ على عدم الترك 
للمعصية NLT‏ فيكون معاندًا لله سبحانه في أمره» وهذا في حقيقته هو من سقط عقد قلبه» 
وذهب انقياده والتزامه وفسد اعتقاده» فهو كافر في الحقيقة عند الله عز وحلء وإن كنا لا 
نحكم بكفره ظاهرًا حتى al‏ أمرًا لا حلاف عليه في دلالته على الاستحلال؛ كأن يعلن 
ذلك بنفسه» أو Le‏ يدل عليه كأن يعلن أنه اتخذ هذا العمل أو هذا السبيل المغاير للشرع 
منهجًا GG‏ لا يتغير وقاعدة لحياته» ودعا الناس إليه وأعلن محاسنه -حتى ولو لم يعلن 
() انظر: البهوق» منصور بن يونس» المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد, تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد 

المطلق» (المملكة العربية السعودية» دار كنوز إشبيلياء (AT TAL 5571 (Vb‏ ج7ء ص5 .71١‏ 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 


استقباح الشرع في المقابل- op‏ هذا دليل كاف على فساد اعتقاده واستحبابه لشرع غير 
شرع الله تعالى» OP‏ سبيله في فعل المعصية هكذا يكون كمن شرعها لتكون منهجًا وسنة» لا 
BL‏ عارضًا يلم بالنفس» فيدفعها للمخالفة ثم يذهب وإن تكرر مرات ومرات» كما هو 
حال من أصر ولم يكفرء فهذا الشأن دال على الكفر بالاستحلال» ولا سبيل إلى التأكيد 
على كفر مرتكب المعصية المقيم عليها بغير هذا السبيل". 

ثم نقل عن ate‏ من العلماء كلامًا يدعي فيه أنه يدل على تقريره» ومن ذلك قول 
لابن رحب (ت: ۷۹۰ھ/ cle (PAYAT‏ فيه: "ويقال في الأمثال: فلان لا يحلل ولا يحرم: 
إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له وإن كان يعتقد تحريم الحرام» فيجعلون 
من فعل الحرام ولا يتحاشى منه Oly WE‏ كان لا يعتقد O'd‏ 

والاعتماد على هذه الحجة غير صحيح؛ BY‏ حجة لا تقوم على دليل ولا تعتمد 
على ily cola,‏ هي جرد دعوى خالية مما يعضدها ويثبت استقامتهاء بل إن دلالة 
النصوص الشرعية وتعاملات الفقهاء تدل على نقيضها. 

فالنصوص الشرعية دلت على أن pall‏ على معصيته» الذي يعزم على فعل الحرم 
وينوي الثبات عليه ولا يتوب منه بأنه ليس IBIS‏ وقد قرر كثير من العلماء معنى الإصرار 
على الفعل با يقتضي الثبات عليه والعزم على فعله إلى الأبد فإن الإمام أحمد jee‏ عمن 
يصر على الكبائر ويطلبها بجهده» والطلب لا يكون إلا بعزم القلب على الفعل وإصرار 
عليه» ومع ذلك لم يجعل عمله ذلك aS‏ وقد حرر ذلك ابن تيمية الحد والمرداوي وابن 
القيم كما سبق تقريره. 

فالعلماء إذن يتحدثون عن صورة فيها العزم على مخالفة الشريعة إلى الأبد» ومع ذلك 
أجمعوا على عدم التكفير cE‏ فهم جميعًا مقرون بأن تلك الصورة ليست مناطًا موحبًا 


)© ابن رحب» زين الدين عبد الرحمن بن cal‏ جامع العلوم والحكم, تحقيق: شعيب الأرناءوط وإبراهيم باجس» 
(بيروت»› مؤسسة الرسالة» ٤۲۲ vb‏ اھ ٥۱ ٤ص (ey ve)‏ . 


للتكفير» أما الذين لا يكفرون بترك IGM‏ والصيام والحج فظاهر ae‏ وأما الذي يكفرون 
بتركها فهم لم يستدلوا ob‏ ذلك الترك يدل على الاستحلالء Ly‏ استدلوا بمقتضيات 
النصوص الشرعية» فمصيرهم إلى النصوص الشرعية وترك الاعتماد على معنى الاستحلال» 
دليل عندهم على أن ذلك العزم المؤبد لا يدل cade‏ وهم Oly‏ ذكروا الاستحلال في بعض 
كلامهم LL‏ ذكروه OY‏ الحكم ثبت عندهم بالنصوص الشرعية أولّاء وليس بالاستحلال 
استقلالًا. 

وكذلك لم SE‏ النصوص على المقاتلة بين المسلمين GIL‏ وأطلقت الحكم في 
ذلك» ولم تفرق بين فعلها مرة واحدة وبين المداومة عليهاء والمقاتلة من أشد الأحوال الدالة 
على الحرص على المعصية والثبات عليهاء والمبالغة في التمسك بما. 

وأما نصوص العلماء التي de > lad ald le Jaca‏ أن الاستحلال القلبي 
المكفر يمكن العلم به بمجرد الفعل» وإنما غاية ما فيها أن الفعل الظاهر قد يسمى استحلالاء 
وليس فيها تعرض لحكم ذلك الاستحلال» ونحن لا ننكر أن بعض الاستمراء في الأفعال 
والاستغراق فيها يسمى استحلالًا -كما سبق بيانه- وإنما البحث في حكم ذلك 
الاستحلال وتحرير المناطات الشرعية المؤثرة في الأحكام. 

Uy‏ يدل على ذلك أن ابن رحب جعل التوبة والاستغفار مناقضة للإصرار» حيث 
يقول: "إن المتقين قد يقع منهم أحيانًا كبائر وهي الفواحش» وصغائر وهي ظلم النفس» 
لكنهم لا يصرون عليهاء بل يذكرون الله عقب وقوعهاء فيستغفرونه ويتوبون إليه منهاء 
والتوبة: هي ترك Oe‏ فالإصرار عنده يعني عدم الاستغفار من الذنب» ومع ذلك لم 
يجعل الواقع فيها كافرّاء وبحث إمكان المغفرة للمصر بالحسنات الماحية وعدم المغفرة» ولو كان 
الإصرار والعزم عليه بعدم التوبة موحبًا للاستحلال» لما جعله في مسألة إمكان مغفرة الذنوب 
E RENES EAT‏ 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 

الحجة الثالغة: أن الحكم بالاستحلال القلبي اعتمادًا على القرائن العملية مسلك 
معمول به عند عدد من أئمة السلف» وهناك شواهد متعددة تدل على ذلك» منها: 

الشاهد الأول: تكفير بعض أئمة السلف للحجاج بن يوسف (ت: EVNE JaA‏ 
بحجة أنه يستحل دماء المسلمين» وهو لم يصرح بذلك الاستحلال ولم يكتبه. 

ولكن الاعتماد على هذا الشاهد غير صحيح؛ لأن المنقول عن بعض أئمة السلف 
في تكفير الحجاج لم تحرّر المناطات التي اعتمدوا Lede‏ بشكل جيد» وغالب ما ينقل عنهم 
الحكم بكفره OL‏ ومجموع ما JË‏ عنهم يدل على أن الحجاج اجتمعت في حقه 
مناطات متعددة موحبة للكفر. 

Lady‏ يتعلق بالاستحلال للدماء» فقد نبه عدد من العلماء على أن استحلال الحجاج 
للدماء كان نتيجة لاعتقاده لأمر كفري آخرء وهو اعتقاده وحوب طاعة ولي الأمر قي كل 
شيء» وأن مخالفته موحبة لإباحة الدم» وق الإشارة إلى هذا المعنى يقول ابن كثير: "الحجاج 
كان عثمانيًا أمويّ ميل إليهم ميلا عظيماء ويرى أن خلافهم كفر» ويستحل بذلك الدماءء 
ولا تأحذه في ذلك لومة OSY‏ ويقول المعلمي (ت: BANAT AITAI‏ فهرست 
ابن el‏ عند ذكر ديانات fal‏ المند: ومنهم ale fal‏ يقال Ub‏ الراجمرتية» وهم شيعة 
الملوك» ومن سننهم في دينهم معونة الملوك» قالوا: الله الخالق تبارك وتعالى ملكهم» وإن LB‏ 
في طاعتهم مضينا إلى الجنة» وفيها في مذاهب أهل الصين: قال: وعامتهم يعبدون الملك 
ويعظمون صورته» ولا بيت عظيم ف مدينة بغران. أقول: قد اشتهر قريب من هذا g‏ رعاع 
الشام بالنسبة إلى خلفاء بني أمية» كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاسب ولا يعاقب» Oly‏ 


طاعته فريضة على الناس bls‏ أمر بمعصية الله je‏ وحل» وقي ترجمة الحجاج من تهمذيب 


)© انظر: مغلطاي» علاء الدين» مغلطاي بن قلیج» إكمال تهذيب الكمال» تحقيق: أبو عبد الرهن عادل بن حمد» 
(دار الفاروق الحديثة» Vo (AVEYY Ab‏ ص۰۷٤‏ . 
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الكمال للمزي: وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس في كل ما يرومه ويجادل على 
ذلك» قلت: وعن هذا والله أعلم كفره أئمة السلف". 

ومع ذلك فقد تقلت عن الحجاج بن يوسف عبارات ظاهرها يتضمن استحلال 
الدماء؛ ومن ذلك قوله: "والله لو أمرت الناس أن يخرحوا من باب المسجد» فخرجوا من باب 
آحر لحلت لي دماؤهم وأموالحم» والله لو أحذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله 
حلا" . 

الشاهد الثاني: أن عددًا من العلماء اعتمدوا في التكفير بترك الصلاة» على pall SF‏ 
على تركها العازم على ذلك لا Se‏ أن يكون مصدقًا لله ورسوله» By‏ بيان هذا gall‏ يقول 
ابن تيمية: "فمن كان مصبًا على تركها حت يموت لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون 
قط مسلمًا Fas‏ بوحوبحاء فإن اعتقاد الوحوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام 
إلى فعلهاء والداعي مع القدرة يوحب وحود المقدور, فإذا كان قادرًا dy‏ يفعل قط 3 أن 
الداعي في حقه لم يوحد» والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد 
يعارضه أحيانًا أمور توحب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانًاء فأما من كان مصدًا 
على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلمًا"”". 

ويقول ابن القيم في بيان المعنى نفسه: "على أنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة 
إصرارًا Fares‏ من يصدق ob‏ الله أمر le‏ أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون 
الرحل مصدقًا ted‏ جازمًا أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات» وأنه يعاقبه على 
تركها أشد العقاب» وهو مع ذلك مُصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعًاء فلا يحافظ 


)© المعلمي» العبادة -ضمن آثار المعلمي- اعتنى به مجموعة من الباحثين» (دار عالم الفوائد» طا ٤١٤١‏ ١ه-‏ 
۳ م) Veya te‏ 

(') ابن كثير» البداية والنهاية» ATASA Ag‏ 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 
على تركها مصدق بفرضها AI‏ فإن الإبمان يأمر صاحبه بحا فحيث لم يكن في قلبه ما 
يأمر بماء فليس في قلبه شيء من ONY‏ 

والاعتماد على هذا gall‏ في جعل العمل الظاهر Vio‏ على الاستحلال القلبي غير 
صحيح؛ Ul‏ ابن تيمية فقد كان يتحدث عن صورة مخصوصة حدًا» وهي أن يعرض تارك 
الصلاة على السيف فيقال له: إما أن تصلي أو تقتل» فيصر على ترك الصلاة» وهذا ما يدل 
عليه سياق كلامه» حيث يقول: "وأما من اعتقد وجوبما مع إصراره على الترك» فقد ذكر 
عليه المفرعون من الفقهاء فروعًا أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم -مالك والشافعي وأحمد-: 
وإذا صبر حتى يقتل» فهل يقتل كافرًا مرتدًا أو فاسمًا كفساق المسلمين؟ على قولين 
مشهورين» LSS‏ روايتين عن tal‏ وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة 
فإن كان Hae‏ بالصلاة في الباطن معتقدًا لوجوبما يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا 
يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتمم» ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن 
أحدًا يعتقد وجوبماء ويقال له: إن لم تصل Vy‏ قتلناك» وهو يصر على تركها مع إقراره 
بالوحوب» فهذا لم يقع قط في الإسلام"" ثم ذكر تقريره السابق. 

فجعل هذه الصورة دليلا على انتفاء الإيمان من القلب» وهي -كما ترى- صورة 
مخصوصة Me‏ لا يصح قياس غيرها عليها من صور الأعمال الظاهرة؛ BY‏ من الصور النادرة 
التي يدل فيها الظاهر المفرد على الباطن. 

053 Uy dua pad le Sues Wyo 0 Sh كلام ابن القيم» فإنه لم‎ Uy 
والتوضيح العقلي‎ HUEY وتوضيحًا لدليل من القرآن» فذكره له كان على جهة‎ BS 
للحكم» وليس على جهة الاستدلال والاعتماد» ونما يدل على ذلك أن ابن القيم لم يطبق‎ 
ذلك التقرير على عموم المصرين على الكبائر» ولو كان ذلك التقرير قاعدة عامة عنده‎ 


. ٤۹ص‎ Ba) ابن القيم»‎ C) 
. ٤۸ص ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ج۰۲۲‎ ©) 


OA) 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ( Gasa)‏ 
لوحب أن يكفر كل مصر على الكبائر وهو يعلم ما أعده الله على فعلها من العذاب 
الشديد. 

Y Gib da AF de مسق‎ To gall ابن الق مكل “للك‎ of pod dey 
ذلك تلزم عنه لوازم باطلة» فإن ذلك الإطلاق يلزم منه‎ OY يسلم له إطلاقه في التعليل؛‎ 
رتبه الله عليها من العذاب والعقاب» وهذا‎ Le تكفير من يصر على الكبائر إذا كان عالما‎ 
هو قول منقول عن الخوارج.‎ Ely القول لم يقل به أحد من أهل السّنة»‎ 

الشاهد الثالث: التكفير بالامتناع عن التزام ترك الحرم» والامتناع أمر يحصل من 
الجوارح» By‏ بيان هذا يقول ابن تيمية: "من فعل الحارم عد لما فهو كافر بالاتفاق» فإنه 
ما آمن بالقرآن من استحل cant‏ وكذلك لو استحلها بغير فعل» والاستحلال: اعتقاد OF‏ 
الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية» أو 
لخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جححدًا محضًا غير مبني على مقدمة» وتارة يعلم أن الله 
حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله» ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» 
فهذا أشد Vas‏ من OM LE‏ 

والاعتماد على هذا التقرير في إثبات أن العمل الظاهر يدل على الاستحلال 
القلبي غير صحيح؛ oY‏ الامتناع في كلام ابن تيمية يطلق بمعنيين: 

الأول: بمعنى التمسك بالأعمال الظاهرة وامتغالهاء ومنه قوله عن التتار: "فيهم 
أيضًا من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام dy‏ يلتزم شرائعه؛ من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
وحج البيت والكف عن CML‏ وقوله: "ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل 
الصريح فلا يلتزم Ga‏ بدعيًاء ولا يخالف دليلًا Elie‏ ولا شرعيًاء فإنه يسلك طريق أهل 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 
السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق الإثبات ولا OO" asl‏ وقوله: "وإذا 
قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه؛ بخلاف الخارحين عن الشريعة» 
كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه» أو الخوارج الذين قاتلهم علي: كالخرمية؛ 
والتتار» وأمثال هذه الطوائف yf‏ نطق بالشهادتين ولا يلتزم شرائع الإسلام". 

والثاني: بمعنى الإيجاب على النفس والإذعان القلبي والقبول بالعمل» ومن ذلك 
قوله عن حكم تارك الصلاة: "ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلهاء 
Lely‏ من لم يقر بوحوجا فهو كافر باتفاقهم» وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وحوجا كفرء Oly‏ لم يححد gery‏ فهو مورد النزاع» 
بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها: أن يجحد وجوبما فهو كافر بالاتفاق» والثاني: ألا يجحد 
وجوبحا لكنه ممتنع من التزام فعلها كرا أو حسدًا أو بغضًا لله ورسوله» فيقول: SF def‏ الله 
أوحبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن» ولكنه ممتنع عن التزام الفعل 
استكبارًا» أو حسدًا للرسول» أو عصبية لدينه» أو بغضًا لما حاء به الرسول» فهذا أيضًا كافر 
بالاتفاق ... والثالث: أن يكون Fae‏ ملتزمًا؛ لکن تركها كسلا وغاوتًاء أو اشتغالا بأغراض 
له عنهاء فهذا مورد النزاع"”". فكلامه في هذا الموضع صريح في أن الالتزام ليس هو الامتثال 
العملي؛ Lely‏ الإذعان والقبول القلبي. 


C)‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د. محمد رشاد سال (المملكة العربية السعودية» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» AV EN) YB‏ ۱۹۹۱م) NE‏ ص١‏ 15. 

C)‏ ابن تيمية» المستدرك على الفتاوی» جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم -AVENA CVS)‏ ۱۹۹۷م) جل 
صض١؟7.‏ 
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ومن ذلك قوله: "فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم» فقد أقسم الله 
بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرّاء لكن عصى واتبع 
colga‏ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة". 

ومن ذلك قوله: "وأما إذا كان المناظر معارضًا للشرع مما يذكره» أو من لا يمكن أن 
يرد إلى الشريعة» مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات» أو ممن 
يدعي أن الشرع حاطب Oly pent!‏ المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع ... 
فهؤلاء GLY‏ مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعوتما: إما بألفاظهم» وإما بألفاظ 
يوافقون على ET‏ تقوم مقام ألفاظي O"‏ 

ويهذا التفصيل والإثبات يظهر خطأ بعض المعاصرين الذين ذكروا أن الالتزام في كلام 
ابن تيمية ليس له إلا معنى Joly‏ فقط» وهو CLAY!‏ على النفس» والإذعان والقبول القلبي 
aD aay‏ 

clus‏ على هذا التقرير Ob‏ مراد ابن تيمية بقوله: "ثم acc‏ عن التزام هذا التحريم 
ويعاند الحرم فهذا أشد كفرًا ممن OMS‏ الالتزام بمعنى الإذعان والقبول chill‏ للفعل وعدم 
معاندته والاستكبار cade‏ ولا يقصد به عدم الامتثال العملي له ألبتة؛ وهذا ما يدل عليه 
سياق كلامه وتركيب calm‏ فإنه ابتدأ الكلام فقال: "العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله 
حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه» فهذا ليس BIS‏ فهو يتحدث عن 
حالين: التصديق والانقياد والإذعان» ثم بيّن حكم مناقضة كل واحد منهماء فقال: "فأما إن 
اعتقد of‏ الله لم يحرمه أو أنه حرمه» لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يُذعن لله 


() ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق: د. محمد رشاد dle‏ (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» Nb‏ 
505 ١ه- (VAAN‏ جه 2 ATV‏ 

() ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» NTN 2 NG‏ 

(') انظر: خالد العنبري» الحكم بغير ما أنزل الله (القاهرة دار المنهاج» AAYA (PY Kay EYE VL‏ 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 


وينقاد» فهو إما حاحد أو معاند» ولهذا قالوا: من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق", ثم 
طفق يبين حال المستحل المناقض للتصديق. 

ثم قال: "وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول Le‏ حرم ما حرمه الله ثم يمتنع 
عن التزام هذا التحريم ويعاند الحرم» فهذا أشد كفرًا من قبله"» فهو هنا يتحدث عن الحالة 
الثانية المناقضة للإذعان والانقياد؛ لأنه فسرها في of‏ كلامه بالعناد وعدم الانقياد» فذكر أتما 
أشد كفرًا من محرد الاستحلال والتكذيب المناقض للتصديق» ثم بين الأسباب الموجبة لعدم 
الانقياد والإذعان» فذكر LET‏ راحعة إلى أحد سببين» فقال: "وقد يكون هذا مع علمه أن من 
لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة 
الآمر وقدرته» فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلم بجميع ما 
يصدق به تمردًا أو اتباعًا لغرض النفس» وحقيقته كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما 
أخبر به» ويصدق JS‏ ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم 
موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول: UT‏ لا BI‏ بذلك ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحق وأنفر عنه» 
فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام". 

فهو إذن يتحدث عن نوعين مختلفين في الحقيقة» وذكره للالتزام متعلق بالنوع الثاني 
المناقض للإذعان والانقياد القلبي» فلا يصح أن يجعل قوله ذلك تقريرًا منه» على أن العمل 
الظاهر يدل على الاستحلال القلبي. 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) (عدد خاص) 
الخاتمة 

الحمد لله الذي يسر بمنه وكرمه إتمام هذا البحثء الذي أسأل الله تعالى أن adag‏ 
نافعًا مباراء وقد انتهيت فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات» من أهمها: 

الأمر الأول: أن لفظ "الاستحلال" يطلق في النصوص على عدد من الإطلاقات» 
فلا بد عند النظر فيها من استحضار ذلك التنوع. 

الأمر الثاني: أن التكفير بالاستحلال لا يكون إلا بما قي القلب» وأن الأعمال 
والأقوال لا تكون دالة بنفسها على الاستحلال. 

الأمر الثالث: أن كفر الاستحلال يرحع في حقيقته إلى كفر التكذيب» فلا بد عند 
النظر فيه من اعتبار طبيعة كفر التكذيب وشروطه. 

أهم التوصيات: 

من توصيات البحث: ضرورة جمع التطبيقات المعاصرة التي لحا تعلق بمعنى 
الاستحلال» ودراستها دراسة مفصلة» بحيث يتم التأكد من كوتها متصفة بالمناط الموحب 
للكفر في الاستحلال أو لا. 


التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 


قائمة المراجع 
ابن الدماميني» محمد بن Gl‏ بكر (ت: ۸۲۷ه/ EYE‏ ١م)»‏ مصابيح الجامع. تح: 
نور الدين طالب» (سورياء دار النوادر» ١.9 -ه١ Ee Vb‏ 5م). 
ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت: cro) Javo.‏ إغاثة 
اللهفان, تح: محمد عزير خمسء (دار عالم الفوائدء طا» ٤١١۲‏ ١ه).‏ 
ابن القيم» محمد بن Gl‏ بكر (ت: .٠5/اه/١‏ ه١١‏ م)» الصلاة وحكم تاركهاء 
تح: بسام عبد الوهاب الجابي» (بيروت» دار ابن حزم» ٤١١١ NG‏ ١ه).‏ 
ابن بطة العكبري (ت: ۳۸۷ه/ BUY ed ay‏ عن أصول الديانة» تح: رضا 
معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» 
(السعودية» دار الراية للنشرء -١994 [RV 8455-١4١8 Vb‏ ١٠٠٠م).‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه/ PAYTA‏ منهاج السنة النبوية» تح: 
محمد رشاد سالم» (طبع جامعة الإمام محمد بن سعود» NS‏ 405 ١ه).‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: ۷۲۸ه/ /187م)., الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» تح: محمد عبد الله عمر الحلواني» ومحمد كبير AAT‏ شودري» 
(بيروت» دار ابن حزم» Vb‏ 511 ١ه).‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: ATYA [AVYA‏ المستدرك على 
الفتاوى, جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» SAN ٤۱۸ Vb)‏ ۱۹۹۷م). 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: ۷۲۸ه/ APTA‏ درء تعارض العقل 
والنقل» تح: محمد رشاد aby dle‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» VL‏ 
(A۳‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: ۷۲۸ھ / (Al TVA‏ مجموع الفتاوی» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم» (جامعة الإمام محمد بن سعود» د. طء ENESA‏ 


OAV 


ابن حجرء tal‏ بن علي (ت: ۲٠۸ه/ etta‏ فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» (دار المعرفة» د. cb‏ 1/9 ١اه).‏ 

ابن رحب» عبد الرحمن بن dal‏ (ت: 55 /اه/ 891 ١م),‏ جامع العلوم والحكم, 
تح: Gat‏ الأرناءوط» وإبراهيم باجس» (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۷ 
5ه (Yer)‏ 

ابن سيده» علي بن إسماعيل (ت: cay ti [Aton‏ المحكم والمحيط 
الأعظم» تح: عبد الحميد هنداوي» (بيروت» دار الكتب العلمية» Vb‏ 
۱ه ۰۰۰ ۲م). 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر (ت: ATT [BV VOY‏ حاشية ابن عابدين» 
(بيروت» دار الفکر» AAAY -ه١ ٤۱۲ Yb‏ 

ابن عبد البر» أبو عمر» يوسف بن عبد الله إت: 71 4ه/ ٠١۷١‏ م» التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد» تح: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد بن عبد 
الكبير البكري» (وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» د. طء 
YAY‏ اه). 

ابن فارس» أحمد بن فارس )1 (e) vag [ayo‏ معجم مقاييس اللغة, تح: 
عبد السلام هارون» (دار الفكر» د. ط» 6اه). 

ابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد (ت: (avy‏ ١١1١م‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد» (بيروت» دار الكتب العلمية» 4١5 Vb‏ ١ه-‏ 19914١م).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (ت: ١٠٠5ه/‏ ١١1١م‏ المغني» تح: عبد الله 
التركي» (عالم الكتب» طلا 5411 ١ه).‏ 

ابن كثير» إجماعيل بن عمر (ت: ٤۷۷ه/‏ 307١م‏ البداية والنهاية» تح: أحمد 
أبو ملحم وآخرين» (بيروت» دار الكتب العلمية» (AVENE Vb‏ 


Ne 
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التكفير بالاستحلال دراسة عقدية د. سلطان بن عبد الرحمن العميري 


ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت: 5/الاه/ AVY‏ تفسير القرآن العظيم» تح: 
سامي السلامة» (دار طيبةق» 47١ VL‏ ١ه).‏ 

ابن ملك الكرماني» محمد بن عز الدين (ت: (eto. Janot‏ شرح 
المصابيح» تح: AL‏ مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب» (إدارة الثقافة 
الإسلامية» AY VY -ه١ ٤۳۳ Ab‏ 

أبو الحسن» علي بن أحمد (ت: Jan SAA‏ 7175١م),‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» (بيروتء دار الفكر, د. cb‏ 9915١م).‏ 

أبو بكر الحصني الشافعي» أبو بكر بن محمد (ت: ۸۲۹ه/ (AV ENT‏ كفاية 
kee EA ee ste‏ توعان ete‏ بلطي وه ردي 
سليمان» (دمشقء دار الخير» ط۱ PIAA‏ 

أبو يعلى الحنبلي» محمد بن الحسين (ت: /ه45ه/ cad TT‏ المعتمد في 
أصول الدین» تح: وديع زيدان» (لبنان» دار المشرق» E Tcl‏ 1ه- 985١م)‏ 


الإمام sal‏ (ت: Jaye‏ ١٠۸م)»‏ أحكام النساءء تح: عمرو عبد المنعم سليم؛ 
(مؤسسة الريان للنشر والتوزيع» (AVY -ه١ 571 VS‏ 

الإمام البغوي» الحسين بن مسعود (ت: ١٠هه/‏ ١١١١ء)»‏ شرح السنة» تح: 
شعيب الأرناءوط» ومحمد زهير الشاويش» (دمشق» المكتب الإسلامي» Yb‏ 
PAAY a.‏ 

الإمام الشافعي» أبو عبد الله» محمد بن إدريس (ت: 5 ٠”٠ه/‏ ١۸۲م)»‏ الأم» تح: 
رفعت فوزي» (دار (AV ss) Vb colds)‏ 

الإمام الصنعاني» محمد بن إسماعيل (ت: ۲١۸١١ه/ (AV VIA‏ سبل السلام في 
شرح بلوغ المرام» (دار الحديث» د. ط» د. ت). 
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الإمام العمراني اليماني (ت: ۸١٠ه/ cal vir‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» تح: قاسم محمد النوري» (جدةء دار المنهاج» =a EYA cb‏ 
nears‏ 

البهوت الحنبلي» منصور بن يونس (١5١٠١ه/ CAV VEY‏ المنح الشافيات بشرح 
مفردات الإمام أحمد, تح: عبد الله المطلق» (السعودية» دار كنوز إشبيلياء Vb‏ 
yy‏ ١اه-‏ ۰۰7 ). 

خالد العنبري» الحكم بغير ما أنزل call‏ (القاهرة» دار المنهاج» طا EYT‏ 
الخطابي» gf‏ سليمان» حمد بن محمد (ت: ۳۸۸ه/ (PAAA‏ أعلام الحديث» 
تح: د. محمد بن سعد آل سعود» (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى» ٤۰۹ Vb‏ ١ه-‏ /9/8١م).‏ 

الخطابي» أبو سليمان» حمد بن محمد (ت: (PAAA [ATAA‏ معالم السنن, 
(حلب» المطبعة العلمية» ط AAYY BV TO) ١‏ 

الرملي الشافعي» محمد بن al‏ العباس (5١٠١٠١ه/ eoan‏ نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» (بیروت» دار الفکر» د. ٤۰ ٤ cb‏ ١ه-‏ 9/5١م).‏ 

رواية عبد الله ابن الإمام أحمد (ت: ۲۹۰ه/ (ed et‏ مسائل الإمام أحمد, تح: 
زهير الشاويشء (المكتب الإسلامي» BV ٤۰۱ CV‏ ١/19م).‏ 

سلطان العميري» إضاءات في التحرير العقدي» (مركز تفكر للبحوث chilly‏ 
(ato Vb‏ 

الشاطبي» gf‏ إسحاقء إبراهيم بن موسى (ت: ۷۹۰ه/ PTAA‏ الاعتصامء 
تح: د. محمد الشقير» ود. سعد آل حيد» ود. هشام الصيني» (المملكة العربية 
السعودية» دار ابن الجوزي» (AV A HBV ٤۲۹ NV‏ 


الشربيني» محمد بن أحمد (ت: ۹۷۷ه/ ١57١م)»‏ مغني المحتاج في معرفة 
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معاني ألفاظ المنهاج» (دار الكتب العلمية» ط۱»› 54١٠‏ ١ه-‏ 994١م).‏ 

الطبري» محمد بن جرير (ت: ١٠*ه/ PATY‏ جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» تح: د. عبد الله التركي» (دار هجرء ٤۲۲ Vb‏ ١ه).‏ 

الطحاوي» أبو حعفر» أحمد بن محمد (ت: CAA TT [AT YY‏ شرح معاني الآثارء 
تح: محمد زهري النجار» (عالم الکتب» PAAIE Nb‏ 

العثيمين» محمد بن صالح (ت: (eve) /ه١ 47١‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
بشرح بلوغ المرام» (المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» طا “SV EVV‏ 
(Y‏ 

العز ابن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام (ت: eA YTY [atts‏ قواعد 
الأحكام في إصلاح abl‏ تح: ab‏ عبد الرءوف سعدء (القاهرة» مكتبة الكليات 
الأزهرية» د. ٤۱ ٤ cb‏ ١ه-‏ 1991١م).‏ 

عليش e SOU‏ محمد بن أحمد ayaa‏ 1887م) منح الجليل شرح مختصر 
خلیل» (بیروت» دار الفکر» د. ENAA -ه١ 5.9 cb‏ 

القرطبي» Aye gif‏ الله محمد بن أحمد (ت: (e\ YYY [ayi‏ الجامع لأحكام 
القرآن» تح: هشام سمير» (عالم الکتب» (Vb‏ 577 ١ه).‏ 

جحد الدين» عبد السلام ابن تيمية (ت: 555"ه/ 5 5١١م)‏ المحرر في الفقه 
على Gale‏ الإمام أحمد» (الرياض» مكتبة المعارف» -ajte Yb‏ 
eV Ark‏ 

محمد بن صالح العثيمين )+ (aye) [VEY‏ التعليق على صحيح مسلم 
(السعودية» دار الرشد» ٤٠١١ (Vb‏ ١ه).‏ 

محيي السنة البغوي» الحسين بن مسعودء (ت: [meds‏ 17١١١م)»‏ التهذيب في 


فقه الإمام الشافعي» تح: Jole‏ أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض» (دار 
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الكتب العلمية» NAAV —BV EVA (Vb‏ 
EV‏ المرداوي» علي بن سليمان (ت: 885ه/ ٤۸١‏ ١م)»‏ الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف, تح: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» (القاهرة» دار هجرء Vb‏ 

(P\ AAO -ه١6‎ 

EA‏ المظهري الحنفي» محمد ثناء الله aY yey‏ ١٠8١م)»‏ المفاتيح شرح المصابيح, 
تح: ab‏ مختصة من امحققين بإشراف: نور الدين طالب» (دار النوادر» Vb‏ 
ery‏ زه ۰۱۲ (OY‏ 

49. العلمي» عبد الرحمن بن يحبى (ت: AV ATT BATAI‏ العبادة -ضمن SET‏ 
المعلمي- اعتنى به مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء 
(دار عالم الفوائد» Vb‏ 475 ١ه).‏ 
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التمهيد: مفهوم الاستحلال وأنواعه eet nation secs‏ وسو ا 
المبحث الأول: الاستحلال الموحب للكفر الأكبر ES a a‏ 


المبحث الفاني: نقد القول بأن الاستحلال المكفر يمكن أن يكون بالفعل 


